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 19-التحمل؛ كوفید

 

أول المشاغل التي كان یجب حلھا. وخلال ھذه الفترة الحرجة التي كانت  ة، كان تواصل الدراس19-خلال جائحة كوفید
ً الدروس فیھا تعُطى  موارد دراسیة مناسبة وموثوقة، یمكن مشاركتھا بین إلى عن بعد، احتاج مجال التعلیم بأسره  حصریا

الشبكات التعلیمیة وداخلھا. ولكن في غیاب استراتیجیة تعلیمیة قائمة على إمكانیة الوصول والكفاءة والملاءمة، واجھ نظام 
ً التعلیم تحدیاً  ً  ناشئا من التوسع المفرط وضعف البنیة  التعلیم دان النامیة حیث یعانيزاد الطین بلّة، خاصة في البل عظیما

 .ق التقلیدیة مستخدمةً رالتحتیة وحیث لا تزال الط

سیاسات متعددة لوضع  واستجابةً لھذه الأزمة، عمدت الحكومات ومؤسسات التعلیم العالي حول العالم إلى إطلاق مبادراتٍ 
 یة تدریسھفییدُرّس وك ھیة مابشأن ما قائمةً  رأيالمبھمة واختلافات النقاط ال تلا زاللضمان تواصل النشاط التعلیمي. ولكن، 

نصاف في التعلیم. للإ المحتملة نعكاساتبشأن الاو ،والبیئة التعلیمیة المعلمین والمتعلمینوعبء العمل الذي یقع على عاتق 
ولوجیا لدعم التعلیم عن بعد والدراسة عن بعد الجھود الوطنیة واسعة النطاق التي تبُذل لاستخدام التكنتتسارع وتیرة و

وراء استخدام الموارد التعلیمیة  آخذة في التطور بسرعة. وكان ھذا الدافعَ وھي  ،19-والتعلیم عبر الإنترنت خلال فترة كوفید
م محتوى من أجل تقدی ،ودعمھا من قبل منظمات مثل الیونسكو )OEP( ) والممارسات التعلیمیة المفتوحةOERالمفتوحة (

العالم. وأظھرت  حولالذین لا یستطیعون تحمل تكالیفھ خاصة تعلیمي منخفض التكلفة وعالي الجودة لعدد أكبر من الناس 
، المستقبلیةالأبحاث أن اعتماد مثل ھذه النھُج المفتوحة من شأنھ أن یجعل نظام التعلیم العالي أكثر مرونة وتحملاً للأزمات 

ھذا النظام من خلال استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة والممارسات التعلیمیة المفتوحة على وأنھ یمكن ضمان استدامة 
 .نطاق واسعٍ 

ومن خلال ھذا المقال، نحاول تسلیط الضوء على القدرات الكامنة للموارد التعلیمیة المفتوحة والممارسات التعلیمیة المفتوحة 
على الصمود، كما نحاول إبراز القدرة على حشد طرق تعلیمیة بدیلة من وقدرتھا ة النظم التعلیمی كحلیّن ناشئین لبناء مرونة

من خلال  ،كذلك نفحصخلال تنفیذ سیاسات وبرامج تعلیمیة مناسبة من أجل التعامل بشكل أفضل مع أوقات الأزمات. ونحن 
لضمان تواصل التعلیم خلال جائحة  المبادرات التي قامت بھا جامعة القاضي عیاض ،منظور الموارد التعلیمیة المفتوحة

تنمیتھا لتشمل استجابات تتكیف مع الأزمات  ینبغيلتحدید القدرات الفردیة والتنظیمیة والمؤسسیة اللازمة التي  ،19-كوفید
كبحث  المستقبلیة. وأجرینا بحثنا باتباع نھج مختلط بین البیانات الكمیة والنوعیة لإنجاز تحلیل استكشافي یمكن الاسترشاد بھ

 .أساسي لإعادة التفكیر في النظام الدراسي المغربي وإدارة دفتھ نحو نھُجٍ أكثر انفتاحاً وابتكاراً ومتانةً بالأخصّ 

بھدف تقییم مدى توافق  جامعة القاضي عیاض في المغرب مثالاً  وفضلاً عن ذلك، نحن نقدّم عن طریق ھذا العمل
، نحن نسلط الضوء على منافع ھذه التجربة فضلاً عن ذلكالتعلیمیة المفتوحة. والممارسات المُعتمدة فیھا مع مبدأ الموارد 
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 عملیة تطبیق تدعماقتراح توصیات ومبادئ توجیھیة نتوصّل إلى د الحواجز التي تحول دون اعتماد الحلول المفتوحة لونحدّ 
 .الحلول

طراف المعنیة في مجال التعلیم، فقد بذُلت مجھودات كل الألقدرة كامنة ھائلة  كشفت عنوتبین النتائج أن الاستجابة للأزمة 
جبارة لإنقاذ العام الدراسي وضمان التواصل البیداغوجي. وإذا وُضعت مثل ھذه الجھود في السیاق المناسب، فیمكنھا حتماً 

فأكثر في  إحداث ثورة في المشھد التعلیمي وتسریع تطوره. وتشیر النتائج كذلك إلى رغبة المغرب في الاستثمار أكثر
الحلول المفتوحة من قبیل الموارد التعلیمیة المفتوحة والممارسات التعلیمیة المفتوحة، وھو استثمار یرجع عھده لسنوات 

) عدم 1. وتواجھ ھذه الإرادة عواقب عدیدة من قبیل (19-ولكنھ عاد إلى صدارة المشھد مع تفاقم جائحة كوفید ،خلت
خاصة بالنسبة للمُتعلمین في المناطق  ،إلى الإنترنت بسبب مشاكل تغطیة الشبكة معلمینوالالمساواة في وصول المُتعلمین 

ما یحول بینھم وبین  المعلمون،) نقص المھارات الرقمیة الذي یعاني منھ 2(وأحیاناً إلى المعدات؛  یفتقرونالریفیة أو الذین 
التعلیمیة المفتوحة والممارسات التعلیمیة المفتوحة ونقص  ) جھل كبیر بالموارد3تنفیذ البرامج التعلیمیة عبر الإنترنت؛ و(

 .فھم التراخیص المفتوحة بالدرجة الكافیةفي 

لأجل تعزیز استجابة النظام التعلیمي  تنمیتھاوقدراتٍ مھمة ینبغي  فرصٍ عن بأن ھذه الأزمة كشفت وفي الختام، وإیماناً 
الطابع المؤسسي على التعلم الإلكتروني وإدراج الحلول التي  فاءعلى إضلمستقبل یشوبھ الإبھام، من الضروري التركیز 

المخاطر/الأزمات والتدریب المتواصل واستثارة الوعي وتشجیع المعلمین على اتباع نھُج أكثر انفتاحاً في  تشتمل على إدارة
العلمي بھدف التوصل إلى  إعداد دروسھم، فضلاً عن ترسیخ التكنولوجیا بدرجة عالیة في المناھج والاستثمار في البحث

 تطورٍ أكثر استدامة في مجال التعلیم.
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